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فكـّر للحـظة، ومـن ثمّ رفع سبـابتـه ثانـية، سـائلاً،
"مــــاذا لــــو أنّ المجلـــس أوصــــى بعــملـيــــة لـكـتــــابــــة
الــدستـور تـتعـارض مـع فتـوى الــسيــستـانـي؟ أين

سأكون أنا عندئذ؟"
أجـبـتُ بــــأن أفـــضل طــــريقــــة لــضـمــــان الالـتــــزام
بـالـفتـوى الــروحيـة هـي أن يكـون هـو مـشـاركـاً في

المجلس. 
"أوه، نعم. ولـكن مـاذا لـو أنّ الغـالـبيـة في المجلـس

وافقت على عملية تتعارض مع الفتوى؟"
كل امـرئ يعُجَبُ بـصبـر أيـوب، لكـن المسـألـة بـدأت

تأخذ معنىً خاصاً بالنسبة لي.
أشــار ســويــرز بــأن لا أحــد ممـن تحــدثّـنــا إلـيه في
المجلـس كان يحـبذّ إغفـال الحاجـة إلى مفـوضية

دستورية منتخبة.
أمضينـا السـاعة الـتاليـة بمناقـشة رغبـته بتعيين
ابنه في المجلـس بدلاً مـنه. لكننـا لم نـتزحـزح عن

موقفنا.
"إذن، سعــادة الــسفـيــر، أنـت تـصـــرّ علــى أن أخــدم

شخصياً في المجلس، أليس كذلك؟"
هنــا خــرج عــازفــو الـكمـــان جمـيعـهم، مــرةًّ أخــرى
أخيــرة. كــانـت تلـك بمثــابــة "نقـطــة انعـطــاف" في
تــــاريخ العـــراق. يـتـــرتـّب علـــى زعـمــــاء مهـمـّين في
المجـتــمع أن يـــشــــاركــــوا في مـجلـــس الحـكـم لـكـي
يـساهموا بـنجاحه. يجب أن لا يكرّر قـادةُ الشيعة
الخطـأ التـراجيـدي لعـام .1920 سيكـون مجـلس
الحـكـم المـكــــان الأفـــضل لمـمــــارســــة تــــأثـيــــر علــــى

مجريات الأمور بما فيه مصلحة "شعبه."
بعـدمـا أصغـى إلـي مليـاً، انـتقل بحـرُ العلـوم إلـى
مــوضـــوع التـمثـيل الـضعـيف، المــزعــوم، للأقــالـيم
الشيعية في الجنوب. هل يمكننا أن نضيف ثلاثة
أشخــاص آخـــرين مـن هنــاك؟ قـلنــا إنّ الأوان قــد
فـــات. إنـنـــا نـنـــوي الإعلان عـن المجلــس في الـيـــوم

التالي.
"ربمـا،" أضفتُ بـشيءٍ مـن الخبث، "يـريــد المجلس
في مــرحلــة مــا الـنـظــر في تــوسـيع كـيـــانه لاحقــاً.
بـالطبـع، ثمة أقـاليم أخـرى يمكن أن تـشعر بـأنها

لم تمُثلّ كما يجب "…
"حــسـنٌ،" قـــال مـبـتــسـمـــاً، "أنـــوي أن أثـيـــر هـــذه
المـسألـة بطـريقة ملحـّة. وأيضـاً،" كانـت ابتسـامته
تـزدادُ اتسـاعـاً، "بمـا أنكَ أقنعـتني لـلانضمـام إلـى
ــــس، يـجــب أن أرى كــيـف يمـكــن أن نــــصــبـح المجـل

متعادلين."
هكــذا، وخلال مـنتـصف الـظهــر من يـوم الـسـبت،
12 تمـوز، كـان لــدينــا خمـسـة وعـشــرون عضـواً في
المجلس. ولكـن، كانت تـوجد بعـض المعوقـات التي

كان يجب أن نطوعَّها.
كـان طــالبــاني قـد غـادر إلـى مــوسكـو، في طــريقه
إلـــى لنــدن "لإجــراء محــادثــات." أمــسكـتُ بجــون
سـويـرز وطـلبـتُ منـه أن يتـصل بـوزارة الخــارجيـة
فــوراً، ويـطـلب مـنهــا أن لا يمـنحــوا المــوافقــة علــى
عقــد لقــاءات رسـميـــة في لنــدن مع طـــالبـــاني، في

اليوم التالي، بحيث يكون بمقدوره العودة. 
ورغم هــذا الإجــراء، لـم يجــد طـــالبـــاني طــريقــة
لـلعـــودة في الـــوقـت المـنـــاسـب، لحــضـــور مـنـــاسـبـــة
الإعـلان عن المجلـس، في الـصبــاح التــالي. وتــرتّب
علـى بـات كـينيـدي أن يـستخـدم بطـاقــة اعتمـاده،
لـــشــــراء بــطــــاقــــة طــــائــــرة مـن الــــدرجــــة الأولــــى
لطالباني، كي يعود من أوروبا، صباح يوم الأحد.
وكــان سيــرجيــو دي مـيلــو خــارج الـبلاد أيـضــاً، في
المـمـلكـــة العـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة. كـنـّــا نـطـلعُهُ، أنـــا
وسويـرز، بآخر مـراحل التقدمّ المتعلقـة بالمجلس.
كـنـــا قـــد أقـنعـنـــا سـيـــرجـيـــو أن يـلعـب دور رئـيــس
المــراسيـم أثنــاء الإعلان عـن المجلـس. هــذا ســوف
يسـاعـد الـرأي الــدولي، ويقلّل إلـى حـد بعيـد، أي

اتهام بأن المجلس كيان خلقه التحالف. 
بعـد الاجتماع مع بحـر العلوم، اتصلتُ بـسرجيو،
في المـمـلكــــة العـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة. كــــان سعـيـــداً
بـالقـائمـة النهـائيـة، وقـال إنه سـيسـتقلّ الطـائـرة
ويعـود صباح الأحـد، على أمل أن يـصل في الوقت

المناسب، ويذيع بيان التشكيل بنفسه. 
وخـطـــر لي أن أُعـلمَِ عـــدداً من المــرشـّحين، الـــذين
لن يكـونوا في المجلس. الأول كان رئيس الأساقفة
ديـللـي، زعـيـم المـــســيحـيـين الـكلــــدانـيـين. كــــانـت
الجمــاعــة المــسيـحيــة العــراقيــة، مـثل كل الـفئــات
الـدينيـة الصغـيرة في الـبلاد، مبعثـرة ومتـشظـّية.
كـان هنـاك الكلـدانيـون، الـذين كـانـوا، كمـا يبـدو،
يـتفــوقّــون عــدداً علــى الآشــوريـين، لكـنهـم ليـســوا
بنفـس التـنظـيم، وكـان نـشــاطهم الـسيــاسي أقلّ.
ولكـي تـتـــوفـــر نــسـبـــة الـتـمـثــيل في أصغـــر هـيـئـــة
تمـثيليـة ممكنـة، كانـت لديـنا مـساحـة في المجلس

لمسيحي واحد فقط.
وقـــد اختــرنـــا ممثـلاً عن المـسـيحـيين الآشـــوريين،
وتــــوقّعـنــــا أن يـتـــسـبـّب هــــذا بعــــدم الــــرضــــى بـين
الكلــدانيـين. وكنـا علـى حـق، لأنه في تلك الـليلـة،
ــــدم لــم يـكــن قلــب رئــيــــس الأســـــاقفــــة يــتـــــدفقّ ب
مـسيحي. وبعـد الشـكوى مـن تركـِهِ جانـباً، غـادرنا

ساخطاً، مهدداً.
والثـاني كـان البـاحث عن وراثـة العـرش، الشـريف
علي، الـذي لم يكن سـعيداً الـبتة جـراء استثـنائه
من المجلـس. "بل إنكم لم تـستشـيروني حـول هذا

المجلس،" قال شاكياً.
أجـاب سـويــرز بكـل صبـر، "حـاولـت أن أراك خلال
الأســـابـيـع الأربعـــة المـــاضـيــــة. لكــنك كـنـت خـــارج
ـــــى ذلـك، كــــــان زملاء مـــــدعّــي الـــبلاد." عـلاوة عل
الملكية قـد أوضحوا بأنّ الشريف علي أكبر من أن
يخـدم في المجلس. وقـاعـدتُنـا هي أن يخـدم فقط

زعماء الصف الأول. 
قلتُ أخيـراً، "انظـر، لا يأخـذ التـحالـف موقـفاً في
هــــذا الاتجــــاه أو ذاك بخــصــــوص الملـكـيــــة. هــــذه
قضيـة يقررهـا العراقيـون. هذا المجلـس سينطلق
غـداً. نـأمـل ونتــوقع مـن العــراقيـين، ممن لـديـهم
شعـور بـالمـســؤوليـة، الـوقـوف إلـى جــانبه." وبـتلك
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منعتُهـا جميعـاً، باسـتثنـاء علم عـراقي وحـيد،
وذلك لكي أقلّل من دور التحالف، ولكي أجعل
المـنصة تبدو هادئة، وموقّرة. وكانت المشكلة أنه
لا تـوجــد نسخـة متـفق عليهـا لـلعلم العـراقي.
بـعـــــــــد حـــــــــرب الخـلــــيـج، ولــكــــي يـــــــســــتــــمــــيـل
الإسلامـيـين، أضـــاف صـــدام إلـــى العلـم الملـــون
بـالأحمـر والأبيـض والأسود، عـبارة "الله أكـبر"،
مكتوبة بـخط يده. وكانت مـشكلة المجلس هي
معــــارضــته اســتخـــــدام علــم صــــدام، غــيــــر أنّ
ــــس لــم ــــــاً في المجـل ــــــديــن الأعــــضــــــاء الأكــثــــــر ت
يــسـتــطــيعــــوا الاتفــــاق علـــى نــــزع العـبـــارة عـن
العلم. وبـالتـالي، لم يـكن هنـاك علََم في نهـاية

المطاف. فقط خريطة للعراق الموحّد.
في المـــؤتمـــر الــصـحفـي، قــــرأ بحـــر الـعلـــوم مـن
"الـبـيــــان الـــسـيــــاسـي" الــــذي كــــان قــــد أصــــدره
مجلس الحكم في ذلك الـيوم. وبعد أنّ نوه بأن
المجلس قـد "تـشكـّل من خلال مبـادرة سيـاسيـة
وطنيـة عراقـية،" حـددّ البـيان أهـداف المجلس،
وهي تــوفيــر الأمـن للعــراقيـين، "ومحــو نتــائج
الـطغيان الـسياسي  …واجتثاث أيـديولـوجية

البعث من المجتمع العراقي."
ويتعهـّدُ المجلـس، كمـا قـال، إلـى "وضـع الأسس
لـنظـام تعـدّدي ديمـوقـراطـي، فيـدرالـي، يحتـرم
حقـــوق الإنــســـان." وأضـــاف الــشـيخ الــصغـيـــر
الحـجم ، بأن المجلـس يمثّل كل مشـارب الحياة
العــراقيــة، ويتـطلع قـدمـاً إلـى مـشـاركـة جـميع
العـراقيين في تطويـر الحياة السيـاسية للبلاد.
وسـوف يبـدأ المجلـس بعـمليـة كتـابـة الـدستـور،

التي ستقودُ إلى انتخابات برلمانية.
وبـالرغـم من المسـؤوليـة الكلـية للـتحالـف على
العـــراق، اخـتـــرتُ أن لا أبـــدي أيــــة ملاحــظـــات
خلال هــــذه المــــراسـيـم. واعــتقــــدتُ أن إعــطــــاء
الفـرصة لمـمثل الأمم المتـحدة بـالحديـث سوف
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أخضـر، نـوّه بحـر العلـوم بـالطـبيعـة التـاريخيـة
لهــذا اليــوم. وأعلـمنــا أن المجلـس قــد أقــرّ لتــوه
قــراريـن. الأول إلغــاء جـمـيع العـطل المــرتـبـطــة
بحـزب البعث، بمـا في ذلك المـناسـبة القـادمة في
17 تمــوز، ذكــرى ثــورة صــدّام. كـمـــا أعلـنــوا يــوم
الـتـــاسع مـن نـيــســان، "يــوم الـتحــريــر"، لـيكــون

عطلةً وطنية.
سأل بحر العلـوم إن كنتُ أريد التـكلمّ. اقترحتُ
أن يــسمح أولاً لــسيــرجيــو دي ميلـو بـالحــديث،
والذي قال كلمة قصـيرة. لكنّ بحر العلوم أصرّ
أن أتحــدّث، ووافقتُ بـأنّ هــذا اليـوم تــاريخي في

حياة العراق والعراقيين.
ــــى في "إن مـجلــــس الحـكــم هــــو الخـــطــــوة الأول
رحلــة، تمشـونهـا معـاً، بـاتجـاه هـدفنـا المـشتـرك،
وهــو حكـومـة عــراقيـة ديمـوقــراطيـة، ذات صفـة
تمثيلـية. إن المجلـس،" ختمـتُ بالقـول، "يمتلك
سلــطــــة حقــيقـيــــة، ويـقف الــتحــــالف جــــاهــــزاً

للمساعدة بأي شكل كان. ومعاً سوف ننجح."
وبعـد غـداء قـصيـر، تــوجّهنـا جـميعـاً إلـى مـركـز
الاجـتمـاعـات الــذي يبعـد حـوالـي مئـتي يـاردة.
كنتُ أنـا وسويـرز وسيـرجيـو دي ميلـو نجلس في
الـصف الأمـامـي من المـدرج، بمــواجهــة المنـصـة.
بعــــد مــــرور عـــشــــريـن دقــيقــــة، دخل الأعــضــــاء
الخمـسة والعشرون، وأخذوا أماكنهم على صف
من الكراسي، يأخـذ شكل الهلال. خلفهم كانت
عـُلّقـت خــــريــطــــة بـــسـيــطــــة لـلعــــراق، وكلـمــــات

بالعربية تقول "مجلس الحكم".
هـــذه القــطعــة الـبــسـيـطـــة علــى المـنـصـّــة كلّفـت
فريقي سـاعات من العمل في الـيوم الفائت. وفي
وقت مـتأخر من ظهير ة يوم السبت، علمتُ بأنّ
أحــــدهــم في سلــطــــة الــتحــــالف المــــؤقـتــــة كــــان
ـــــــوضـع مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن الأعـلام يـخــــطــــط ل
الأمريـكية والبريطـانية والعراقيـة على المنصّة.
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وكـان التـنظـيم الجمـالي الـذي اتفقنـا عليه
مع الأمم المــتحـــدة، وبـــريــطـــانـيـــا، وأعــضـــاء
مجلـس الحـكم، يقـضي بــأن يجتـمع خمـس
وعـشــرون عضــواً في بنــاء لا يبعـد كـثيــراً عن
الـقصـر، والـذي كـان بـات كـينـدي قـد حـوّله،
كـــأنـّمـــا بمـعجـــزة، إلــــى مكـــانٍ أنــيق. وكـــانـت
الخـطــة تقــضي أيـضــاً أن تــأتلـف المجمــوعــة
بصفتها تشكلّ مجلس الحكم. )وبات يُعرف
هــــذا بــــالـنـــسـبــــة لـنــــا، بـــشـكل خــــال مـن أي
ــــــار "الـــتـــــشـكـّل الخــــــالـــي مـــن تـــبـجـــيـل، خـــي

العيوب".(
بعدئذ، يقوم المجلس، المكرسّ ذاتياً، "بدعوة"
ــــولايــــات ــــا، وال ــــريـــطــــانــي الأمم المــتحــــدة وب
المتـحدة، إلـى اجتـماع خـاص، يطلعـوننـا من
خلالـه، علــــى أنهـم شـكلّـــوا مـجلـــس الحكـم.
بعد حـفل الغداء، سنجتمع جمـيعاً في قاعة
ضخـمــة، كـي يقــدم الأعـضـــاء أنفــسهـم إلــى

الصحافة العالمية.
وصل سيرجـيو إلى بغداد في السـاعة الثانية
عـشـرة والنـصف ظهـراً، وتــوجّه مبـاشـرةً إلـى
مكـتبـي. جلــسنــا أنــا وهــو وســويــرز، نـتبــادل
أطراف الحـديث، إلى أن تلقـينا، بعـد خمس
وأربعـين دقيقــة، اتصـالاً بــأنّ مجلـس الحـكم
أصبح جاهزاً لاستـقبالنا. ركبنـا السيارة، أنا
وسويـرز، متـوجهين إلـى مركـز الاجتمـاعات،

وتركنا سيرجيو يصل إلى هناك بمفرده.
وقـد اختيـر سمـاحة الـسيـد بحـر العلـوم من
قــبل زمـلائه، والــــذي كــــان ورقـتـنــــا الأخـيــــرة
المــسـتعـصـيــة، لـيكــون نـــاطقــاً رسـمـيــاً بــاسـم
المجلس لهذا اليوم، احتراماً لكبر سنّه. )مع
أن عــدنـــان البــاجه جـي أكبـــر سنــاً مـن بحــر

العلوم، لكنه سنيّ.(
وفـيمــا جلـس أعـضــاء مجلـس الحـكم حــول
طـاولـة مــستـديـرة ضـخمــة، مغـطـّـاة بنـسـيج
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الجملة انتهى الاجتماع البارد جداً.
اجتمع فـريقنـا السيـاسي في وقتٍ متـأخرّ تلك
اللـيلــة، لمـــراجعــة خـطـط الـيــوم الـتــالـي. وقــد
علمنـا، أنـا جـون سـويـرز، بـأن مجمـوعـة الـسبع
قـد اجـتمعـت في تلك الـظهيـرة، وأمـضت عـدداً
مـن السـاعـات العقـيمـة، تحــاول أن تتفق حـول
مـن سيـشغـل منـصـب النــاطق الــرسـمي بـــاسم
المجلــس، في اليــوم التــالي. أصـدرتُ تـوجـيهـات
إلـى مسـتشـارينـا بـالـوقـوف خـارج هـذا الشجـار
حــــول الـــطعــــام. "تــصــــورّ كــيف سـيـكــــون علــيه
الــوضعُ،" قـلتُ، "حـين يكـــون خمـســة وعـشــرون
منـهم في الغـرفـة، وعلـيهم أن يـبتـّـوا في قضـايـا

هامة."
كان يوم الأحد، 13 تمـوز، يوماً تاريخياً لجميع
العـــراقيـين. ولكـن ليـس بــدون عقُـــدِ اللحـظــة

الأخيرة، التي يتّصفُ بها هذا البلد.
وصل طالباني من لندن متعباً، ومبتهجاً.

ظهـر الجلـبي أمـام نـقطــة التفـتيـش في مـبنـى
المجـلس بـرفقـة أربعــة مسـاعـدين، بـالـرغـم من
القـاعـدة الـتي وضعهـا مـوظفـو الأمن، وهي أن
كلّ عـضـــو في مجلــس الحكـم لا يـحقّ له أكـثــر
مـن اثنين لمـرافقتـه إلى المـراسم. لم يـحاول أي
ــــس أن يـخــتــــــرق هــــــذه عــــضــــــو آخــــــر في المجـل
القـاعـدة. لكن الجـلبي كـان يهـددّ بـالعـودة إلـى

المنزل، إذا لم نسمح لهم جميعاً بالدخول. 
أرسلــتُ سكـــوت كـــاربـنـتـــر إلـــى الـبـــوابـــة، الـتـي
تــسـنــدهــا أكـيــاس الـــرمل، حــامـلاً معه رســالــة
شفويـة. "القاعدة تنـص على اثنين. اذهب إلى
المنـــزل إذا شئـت." استـغنــى الجـلبـي عن اثـنين

من مساعديه.
عنـــد انتـصــاف الــصبــاح، اتـصل بـي سيـــرجيــو،
عبـر الهـاتـف، من المطــار، ليخبـرني أن طـائـرته
ـــــى ـــــرة، لـكـــنه في طـــــريـقه إل هــبـــطــت مــتـــــأخّ

العاصمة.
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الرابعة و العشرون(
يــســاعـــد علـــى تكــريــس شــرعـيـــة مجلــس
الحـكم. وبالتالي، بعد انتهاء بحر العلوم،
ـــــاســم الأمم ــــــو فقـــط، وب تحـــــدّث دي مـــيل
المتحدة، مرحباً بتشكيل مجلس الحكم.

ومـن ثـمّ جــاء دور أسـئلــة وســـائل الإعلام،
وبدأت التسلية.

ــــــــة الإذاعــــــــة تحــــــــدّث أولاً مــــــــراسـل هـــيـــئ
البريطانية (BBC)، الذي سأل بطريقة
ظـريفـة، "أليـس صحيحـاً" أنّ المجـلس هـو
مجــــرد مخلـــوق صــنعه الأمــــريكـيـــون، ولا
يملك أيــة سلـطــات، وبــالتــالي، هــو عــديم

الفائدة؟
أمــسك الـطـــالبـــاني بــالمـيكــروفــون، وعـنفَّ
المــراسـل، متـهمــاً إيــاه بــأنّه يمـثلّ "ســادتنــا
الاستعمـاريين السـابقين. لم يسـبق لهيئة
الإذاعــة الـبــريـطــانـيــة  (BBC)أن قــالـت
الحقـيقـــة عـن العـــراق،" قـــال محـــذرّاً. ثـم
أردف طــــالـبــــانــي، ممهــــداً لمــــوضــــوعه، "إن
المجلــس هـــو الحكــومـــة العــراقـيــة الأكـثــر
تمـثــيلاً في تــــاريـخ العــــراق." وانـتـقل إلــــى
تعـداد بعض صلاحيـاته، وأوحى، بطـريقة
لا تدعـو للبس، بـأن المراسل لا يعـرف عما

يتحدث عنه.
المــــراسل مـن تـلفــــزيــــون قـنــــاة الجــــزيــــرة،
المعاديـة دائماً للتحـالف، ألقى خـطاباً، في
صيغة سؤال، وفق الصيغة نفسها تقريباً.
واستتـبع هذا سلسلة من ردّات الفعل، من

قبل أعضاء المجلس.
ــــاجه جـي، بـكـبــــريــــاء عــظـيـم، دحــض الـب
الإشـارة الضـمنيـة بـأنّ المجـلس هـو مجـرد
ـــــأن وســـــائـل الإعلام ـــــة، واقــتـــــرح ب ألعـــــوب
العــــربـيــــة ســتفـعل خـيــــراً إن هـي كــــرسـت
انتـباههـا للتغيـرات الحقيـقية الجـارية في

العراق.
ـــــر ــــــوجّه نـــصــي ولـكــي لا يــــســبـقه أحـــــد، ت
الجــادرجـي، المحــامـي المـسـن، المـنحــدر مـن
عـائلـة سنـية تحـظى بـاحتـرام كبيـر، بنـقد
لاذع إلــــى محــطـــة الجـــزيـــرة، "أقـــول هـــذا
لـــوســــائل الإعـلام العـــربـيـــة: تــــوقفـــوا عـن
نــصح العـــراقيـين بمقــاتلــة الأمـــريكـيين."
وتعالـى التصفيق والإطـراء من الجمهور،
بمــا في ذلك، كمـا لاحـظنــا، مجمـوعـة من

الصحفيين العراقيين.
وهــــذا مــــا دفـع بحــــر الـعلــــوم لـلقـيــــام عـن
كــرسـيه. "كــانـت الـتغـطـيــة الـتلفــزيــونـيــة
العــــربـيــــة لـلحــــرب وللــتحــــريــــر أحــــاديــــة
الجــانب، ومـنحــازة ضــد العــراقـيين." قــال
ــــأعلــــى بــصــــوتـه. "ولقــــد بــــدأت وســــائل ب
الإعلام هــذه بتهـديـدنــا منــذ اليـوم الأول
ــــى لـلحــــرب، وحــتــــى الآن." وحــين عــــاد إل
مـقـعـــــــده، جـلـــب انـفـعـــــــالـه المـــــــزيـــــــد مـــن
الـتـصفـيق. هـــذا ألهـمَ الــشـيخ الجـنـّي لأن

ينهض ثانيةً.
"أنـتم أيهـا النـاس من تلفـزيـوني الجـزيـرة
والعــربـيــة وغـيــرهـمــا- لـم تقــومــوا يــومــاً
بتغطـية المجـازر التي ارتكـبها صـدام! لقد
ــــــــات الآلاف مـــن الـعــــــــراقـــيـــين! قـــتـل مـــئ
وقـصفهم بـالغـاز! لمـاذا لـم تُظهـروا المقـابـر
الجـمـــاعـيـــة إلـــى مــشـــاهــــديكـم؟" وارتـفع
التصفيق أكثـر ما إن عاد بحـر العلوم إلى

كرسيه مرة أخرى.
ولكـن الآن، وبعـــد أنّ تلقــى تــشجـيعــاً مـن
الـطالـباني، الـذي كان يجلـسُ إلى جـانبه،
قفـز بحـر العـلوم ثـانيـةً. بدا كـأنّه لا يـريد

أن يتوقفّ.
"لا يـفتـــأ الإعلام العـــربي يـتحـــدّث عن أنّ
صـدام عـائــد. إنه لـن يعــود! إنه في مــزبلـة
ــــداً." المــــزيــــد مــن الــتـــــاريخ! لـــن يعــــود أب
الـتـــصفــيق، وأخـيــــراً غــطـــس في مـقعــــده،

مزهواً بالنصر والرضى.
وهـكــــذا، اسـتـمــــرّ الأمــــر لخـمـــس وأربعـين
دقيقة أخرى. وراح أعـضاء مجلس الحكم
يــــواجهــــون كل ســــؤال  )ومعـظـم الأسـئلـــة
كـانت عدوانية( بمهارة وحمـاسة عاطفية.
في نهـايــة الجلـســة، نهـضت امـرأة مـن بين
الحضور قالت إنها تمثل منظمة مغمورة،
غيــر حكــوميــة، وألقـت بيــانــاً مـسـهبــاً عن
الإمـبــريــالـيــة الأمـــريكـيــة، وحــرب الإبــادة
الأمـريكيـة ضد العـراقيـين، وما إلـى ذلك.

…
جـاء الآن دور إحــدى العـضـوات الـثلاث في
المجلـس، الـــدكتــورة رجــاء الخــزاعـي، وهي
امـرأة لطيفـة، ترتـدي شالاً، من مـدينة في
الجنـوب اسمهـا الديـوانيـة. كانـت بطبـعها
خجــولــة، وغيــر واثقــة مـن نفـسهــا. ولـكن
ليس في هذا اليوم. قالت الدكتورة رجاء:

"خـلال الخمـس والـثلاثـين سنـة المــاضيـة،
ســاعــدتُ الآلاف مـن الـنــســـوة العــراقـيــات
على إنجـاب أطفالهن. الآن، ولأول مرة في
تــاريخ العــراق الحـــديث، سـيكــون لـلنـســوة
العــراقـيـــات مكــان في المجـتـمع. يــشــرّفـنـي
أننـي ألعبُ دوراً في المـسـاعــدة علـى إنجـاب

أمة عراقية جديدة اليوم."
كان أداؤها مذهلاً.

وكمــا قلتُ في رسـالــة صغيـرة، بعـثتُهـا إلـى
الرئيس بوش:

"كـــــان نهــــار الأحــــد أكــثــــر مــن يــــوم ولادة
لحكـومـة عــراقيـة مــرتقبـة. لقـد سـاعـدت
العمليـة في إظهار تعـبيرات قـوية للكـرامة

الوطنية العراقية."
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )621(الثلاثاء)14( آذار 2006

NO (621)Tus. (14) March

"إن العمل معنا ليس كافياً. إذا كنتَ تريد أن تخدم شعبك، يجب أن تكون في مجلس الحكم،
المكان الذي ستُتخذ فيه قرارات مهمّة،" قلتُ له.ورحنا نفصّل الصلاحيات الكبيرة المنوطة

بمجلس الحكم، موضّحين أنّ اللجنة التحضيرية سوف يكون دورها محصوراً بتحديد
العملية التي سيتمّ من خلالها كتابة الدستور. لكنها لن تقوم نفسها بكتابة الدستور. يجب أن

يقرّر المجلس كيفية السير في العملية. لكنه لم يفهم ذلك، وبدا أنّ هذا يُحدِثُ فرقاً.

رجاء الخزاعيعدنان الباجه جيد.احمد الجلبي محمد بحر العلوم


